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مقدّمة

صادقــت الهيئــة العامّــة للكنيســت، فــي شــباط 2025، بالقــراءة التمهيديّــة علــى مقتــرَح قانــون خــاصّ قدّمــه عضــو 
الكنيســت أريئيــل كالنــر )الليكــود( لتعديــل قانــون الجمعيّــات، ويُســمّى "مقتــرَح قانــون الجمعيّــات )تبــرُّع مــن كيــان 
سياســيّ أجنبــيّ(، لســنة 2024".1 يقتــرح تعديــلُ القانــون فــرْضَ قيــود شــديدة علــى الجمعيّــات فــي إســرائيل التــي 
تتلقّــى تمويــاً مــن دول أجنبيّــة. ووَفقًــا للمقتــرَح، ســتُفرضَ ضريبــة بنســبة 80 % علــى كلّ تبــرُّع يُمنــح لجمعيّــة مــن 
قِبــل "كيــان سياســيّ أجنبــيّ" )نحــو: حكومــة أجنبيّــة؛ اتحّــاد دول...(، باســتثناء الحــالات التــي تكــون فيهــا الجمعيّــة 
يــر الماليّــة،2 وكذلــك باســتثناء التبرّعــات  مدعومــة مــن حكومــة إســرائيل أو حصلــت علــى إعفــاء خــاصّ مــن وز
ســة عامّــة" )حســب تعريفهــا فــي أمــر ضريبــة الدخــل( يجــري تمويلهــا مــن الدولــة، أو  التــي تهــدف إلــى دعــم "مؤسَّ
ســة عامّــة" لا يتجــاوز مجمــوع مقــدار ميزانيّتهــا الســنويةّ 100,000 شــيكل.3 كذلــك يقتــرح مشــروع القانــون  "مؤسَّ
منــع المحاكــم مــن النظــر فــي الطلبــات أو الإجــراءات القانونيّــة التــي تقدّمهــا جمعيّــة يكــون مَصْــدر تمويلهــا الأساســيّ 
مــن كيانــات سياســيّة أجنبيّــة. وبعبــارة أخــرى، الجمعيّــات التــي تتلقّــى الجــزء الأكبــر مــن ميزانيّتهــا مــن حكومــات 
ــهُ والمرافَعــةُ أمــام المحاكــم  ــا التوجُّ أجنبيّــة ســتُفرضَ عليهــا ضريبــة كبيــرة علــى أمــوال التبــرُّع، وســيُمنع عنهــا فعليًّ
مــات المجتمــع المدنــيّ التــي تعتمــد  فــي إســرائيل. مــا ترمــي إليــه هــذه الخطــوات المتطرفّــة هــو تقييــد قــدرة منظَّ

مــات اليميــن التــي تحظــى بدعــم مــن حكومــة إســرائيل وتتلقّــى  ا، مقابــل منظَّ علــى الدعــم الدولــيّ اعتمــادًا أساســيًّ
ميزانيّــات حكوميّــة مــن وزارات مختلفــة.

أهداف المقترَح وَفْقَ تصريحات المبادرين والداعمين له

يعَْــرض مقدِّمــو المقتــرَح والداعمــون لــه القانــون علــى أنّــه خطــوة تبتغــي حمايــةَ ســيادة إســرائيل، وتقليــلَ التأثيــر 
الأجنبــيّ غيــر المرغــوب فيــه علــى شــؤون الدولــة الداخليّــة. وقــد جــاء فــي الشــرح الرســميّ المرفَــق بمشــروع القانــون 
أنّ "الهــدف مــن هــذا المقتــرَح هــو تقليــص التأثيــر غيــر المباشــر للحكومــات والكيانــات السياســيّة الأجنبيّــة علــى 
دولــة إســرائيل. ويتمثّــل هــذا التأثيــر، فــي مــا يتمثّــل، فــي الدعــم المالــيّ المباشــر لجمعيّــات فــي إســرائيل تعمــل وكيلــةَ 

تغييــر لصالــح هــذه الكيانــات".4

خــال النقــاش فــي الهيئــة العامّــة للكنيســت، الــذي أعقبتــه المصادقــة التمهيديـّـة علــى مقتــرَح القانــون، فصّــل عضــو 
الكنيســت أريئيــل كالنــر، المبــادِر للقانــون، الأهــداف الكامنــة وراء التشــريع.5 مــن خــال أقوالــه وأقــوال مؤيدّيــن 
يـــڤ ليـڤـــين -علــى ســبيل المثــال(، يمكــن الاســتنتاج أنّ المقتــرَح يســتهدف مجموعــة  يــر القضــاء يار آخريــن )كوز
كانــت جمعيّــات تُعــرَّف بأنهّــا مــن اليســار،  محــدَّدة مــن الجمعيّــات المرتبطــة بمعارضــي الائتــاف والحكومــة، ســواء أ
أمَْ كانــت جمعيّــات تُعنــى بحقــوق الإنســان، أمَْ جمعيّــات عربيّة-فلســطينيّة. وادّعــى كالنــر خــال النقــاش أنّ ثمّــة 
دولًًا أجنبيّــة تســتخدم أموالهــا للتدخـّـل فــي سياســة إســرائيل، والتأثيــر علــى قراراتهــا، وتقويــض ســيادتها. وأشــار إلــى أنّ 

مــات غيــر الربحيّــة )تعديــل- التبــرّع مــن كيــان سياســيّ أجنبــيّ(، اقتــراح رقــم  1. الكنيســت. )2024، 1 كانــون الأول(. مشــروع قانــون المنظَّ
يـّـة[ )פ/25/5222(. الكنيســت. ]بالعبر

2. المرجع السابق.

3. المرجع السابق.

4. المرجع السابق.

5. الكنيست الخامس والعشرون. )2024، 16 كانون الأول(. مَحاضر جلسات الكنيست. الجلسة رقم 231. الكنيست ]بالعبريةّ[
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https://main.knesset.gov.il/activity/legislation/laws/pages/lawbill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2224634
https://main.knesset.gov.il/activity/plenum/pages/sessionitem.aspx?itemid=2225157
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اقتراح تعديل قانون الجمعيات )2024( في إسرائيل

كثــر مــن 1.3 مليــار شــيكل تدفّقــت إلــى منظّمــات غيــر برلمانيّــة مــن دول أجنبيّــة فــي الفتــرة الواقعــة بيــن عــام 2012  أ
وتاريــخ مناقَشــة مقتــرَح القانــون فــي شــباط 6.2025

لَ إلــى "ملعــب لــدول أجنبيّــة"،7 مشــيرًا إلــى بحــث أجَْرتَْــه حركــة "إمِْ  وأضــاف كالنــر أنّ الجهــاز القضائــيّ فــي إســرائيل تحــوَّ
مــات يســاريةّ "متطرفّــة"  ترِْتْسُــو" يفيــد أنـّـه قُــدِّم ثمانيــة وثلاثــون )38( التماسًــا إلــى المحكمــة العليــا مــن طــرف منظَّ
لــت بأكثــر مــن نصــف مليــار شــيكل مــن دول أجنبيّــة فــي مــا بيــن عــام 2017 واليــوم. وذكـَـرَ "مركــز الدفــاع عــن  مُوِّ
الفــرد" علــى أنـّـه مصــدر رئيســيّ لهــذه "الهجمــة القانونيّــة". كمــا فصّــل كالنــر التمويــل الــذي جــرى تلََقّيــه مــن ألمانيــا 
والاتحّــاد الأوروبــيّ وسويســرا وهولنــدا وبريطانيــا، وســاقَ أمثلــةً علــى تقديــم الْتماســات إلــى المحكمــة العليــا بشــأن 
مــات المقدِّمــة  إدخــال مســاعدات إنســانيّة إلــى غــزةّ، والْتمــاس ضــدّ مــا يســمّى "قانــون الجزيــرة"، مشــيرًا إلــى أنّ المنظَّ

لــة مــن دول أجنبيّــة. لهــذه الالْتماســات مموَّ

بالإضافــة إلــى ذلــك، ادّعــى كالنــر أنّ ثمّــة دولًًا أجنبيّــة تمــوّل جمعيّــات تمــسّ بالهُويـّـة اليهوديـّـة لإســرائيل،8 مشــيرًا 
إلــى تمويــل "مركــز اللاجئيــن والمهاجريــن" مــن قِبــل سويســرا والأمــم المتّحــدة والاتحّــاد الأوروبــيّ، وتمويــل تركــيّ 
ســات مجتمــع مدنــيّ فــي القــدس الشــرقيّة. كذلــك ادّعــى أنّ الاتحّــاد الأوروبــيّ يمــوّل الجمعيّــات المعارضِــة  لمؤسَّ
للاحتــال فــي الضفّــة الغربيّــة، ويشــمل علــى نحــوٍ مباشــر جمعيّــة "كســر الصمــت"، مــن أجــل الترويــج لحملــة "عنــف 
المســتوطنين" التــي تهــدف إلــى الإضــرار بإســرائيل وفــرض ضغــوط دبلوماســيّة عليهــا. وذكــر أيضًــا العقوبــات التــي 
مــة "يـِـشْ دِيــنْ"  يــر كاذبــة" صــادرة عــن منظَّ فرضتهــا إدارة بايــدن علــى مســتوطنين فــي الضفّــة الغربيّــة بنــاءً علــى "تقار
ــا. وبنــاءً علــى ذلــك، شــدّد كالنــر علــى أنّ المحكمــة العليــا لا ينبغــي أن تكــون "فرعًــا لــدول  التــي تلقّــت تمويــاً أجنبيًّ

أجنبيّــة".

يــر القضــاء ليـڤـــين، الــذي يدعــم اقتــراح القانــون، فقــد صــرّح خــال النقــاش نفســه قائــاً إنـّـه ليــس ثمّــة دولــة  أمّــا وز
فــي العالــم كانــت لتســمح بمثــل هــذا التدخـّـل الخارجــيّ مــن خــال تمويــل جمعيّــات، وأنّ الحديــث يجــري عــن خطــوة 

مُهِمّــة لضمــان عــدم التدخُّــل فــي الشــؤون الداخليّــة لدولــة إســرائيل والمــسّ بســيادة الدولــة.9

الدوافع السياسيّة لمقترَح القانون

مــات حقــوق الإنســان، وممثّلــو المعارضَــة،  علــى الرغــم مــن التبريــرات الرســميّة، يدّعــي العديــد مــن المحللّيــن، ومنظَّ
التحديــد  وجــه  علــى  الإضــرار  هــو  منــه  الهــدف  وأنّ  دوافــع سياســيّة،  هــي  المقتــرَح  وراء  الحقيقيّــة  الدوافــع  أنّ 
ــا معارضِــة وناقــدة للحكومــة؛10 إذ يــرَوْن أنّ القيــود الــواردة فــي المقتــرَح موجَّهــة علــى  مــات التــي تُعْــرفَ بأنهّ بالمنظَّ
نحــوٍ شــبه حصــريّ ضــدّ جمعيّــات مدعومــة مــن دول غربيّــة )كالولايــات المتّحــدة، ودول أوروبــا، وغيرهــا( -وهــو 
مــات حقــوق الإنســان، والجمعيّــات العربيّــة، والجمعيّــات التــي تنتقــد  ــز بالأســاس منظَّ نــوع مــن التمويــل الــذي يميِّ

سياســة الحكومــة.11

6. المرجع السابق.

7. المرجع السابق.

8. المرجع السابق.

9. المرجع السابق.

10. جمعيّــة حقــوق المواطــن فــي إســرائيل. )2025، 26 شــباط(. اقتــراح القانــون لفــرض ضرائــب علــى تبرّعــات مــن "جهــة أجنبيّــة غريبــة" ليــس 
يًّا، معــارض للديمقراطيّــة ويميّــز. موقــع جمعيّــة حقــوق المواطــن فــي إســرائيل. ]بالعبريـّـة[؛ المعهــد الإســرائيليّ للديمقراطيّــة. )2025،  دســتور

18 شــباط(. اقتــراح قانــون الجمعيّــات )تعديــل- تبــرّع مــن جهــة أجنبيّــة غريبــة(، 2024. موقــع المعهــد الإســرائيليّ للديمقراطيّــة. ]بالعبريـّـة[

11. المرجع السابق.
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سوسن زهر

فــي المقابــل، لا ينطبــق مقتــرَح القانــون علــى التبرّعــات الأجنبيّــة مــن جهــات خاصّــة؛ وهــي قنــاة التمويــل الأساســيّة 

ــات اليميــن يعنــي وجــود ملاحَقــة سياســيّة متعمّــدة ضــدّ  ــات اليميــن. عــدم شــمل مقتــرَح القانــون لجمعيّ لجمعيّ
ــة والجارفــة التــي يُصــادق عليهــا الكنيســت. يّ ــات المعارضِــة لسياســة الحكومــة وللقوانيــن التمييز الجمعيّ

نــة مــن الضريبــة يعــززّ هــذا الادّعــاء؛  يــر الماليّــة إعفــاء جمعيّــات معيَّ بالإضافــة إلــى مــا ســبق ذكــره، البنــد الــذي يتيــح لوز
مــات "الملائمــة" لهــا مــن حيــث الأجَِنْــدة والأهــداف، والاســتمرار فــي  ــا مــن اســتثناء المنظَّ إذ ســتتمكنّ الحكومــة فعليًّ

ــا. اســتهداف المنظّمــات التــي تعارضهــا أيديولوجيًّ

عة على الجمعيّات الفلسطينيّة بِعات المتوقَّ التَّ

لــم يكــن مــن قَبيــل المصادفــة أن يركـّـز عضــو الكنيســت كالنــر، المبــادِر إلــى سَــنّ القانــون، فــي نقاشــه فــي الهيئــة 
العامّــة للكنيســت بشــكل أساســيّ علــى الجمعيّــات العاملــة فــي مجــال حقــوق الإنســان، وذكــر بالاســم كلًّاًّ مــن "مركــز 
الدفــاع عــن الفــرد"، وَ"چـــيشاه"، وَ"أطبّــاء مــن أجــل حقــوق الإنســان"، وَ"جمعيّــة حقــوق المواطــن"، وَ"عدالــة"؛ وَ"كسَْــر 
الصمــت"، مثــالًًا لمنظّمــات تموّلهــا دول أجنبيّــة وتعمــل ضــدّ مصالــح إســرائيل. هــذه الجمعيّــات، التــي تنشــط 
يــز الشــفّافيّة ونزاهــة الحكــم، وتوجيــه النقــد  فــي الدفــاع عــن حقــوق الإنســان، وتوثيــق انتهــاكات الســلطات، وتعز

للســلطات، ســتجد صعوبــة بالغــة فــي الاســتمرار بنشــاطها دون هــذه المــوارد الماليّــة.

تتمثّــل خصوصيّــة هــذه الجمعيّــات فــي أنّ الجــزء الأكبــر مــن تبرُّعاتهــا يأتــي مــن كيانــات سياســيّة أجنبيّــة، وهــي لا 
تتلقّــى -كمســألة سياســة مبدئيّــة- أيّ تمويــل مــن الــوزارات الحكوميّــة وذلــك ابتغــاء الحفــاظ علــى اســتقلاليّة 
ــة نحــو: الاتحّــاد الأوروبــي؛ّ  نشــاطها.12 وبالتالــي فــإنّ ميزانيّاتهــا تعتمــد علــى مِنَــح ودعــم مــن حكومــات وهيئــات دوليّ
ــة؛ وكالات الأمــم المتّحــدة؛ أفــراد... ولــذا فــإنّ فــرض ضريبــة بنســبة 80 % علــى التبرُّعــات  ــة أجنبيّ صناديــق حكوميّ

ا اســتمرار نشــاطها.13 التــي تتلقّاهــا قــد يــؤدّي إلــى تقليــص تمويلهــا تقليصًــا كبيــرًا، ويجعــل مــن الصعــب جــدًّ

إذا صــودِقَ علــى القانــون، فمــن المحتمــل أن تخســر هــذه الجمعيّــات ميزانيّاتهــا خــال فتــرة قصيــرة بســبب التزامهــا 
بدفــع الضرائــب، ممّــا قــد يــؤدّي إلــى إغــاق معظــم هــذه الجمعيّــات. ليــس هــذا فحســب، بــل إنّ التَّبِعــات علــى 
فــي  العاملــة  الجمعيّــات  العكــس مــن  إذ علــى  كثــر خطــورة وســرعة،  أ العربيّة-الفلســطينيّة ســتكون  الجمعيّــات 
المجتمــع اليهوديّ-الإســرائيليّ، التــي تنجــح أحيانـًـا فــي تجنيــد تبرُّعــات خاصّــة، تعتمــد هــذه الجمعيّــات )العربيّــة- 

الفلســطينيّة( اعتمــادًا شــبه كامــل علــى دعــم الــدول والكيانــات الأجنبيّــة.

لــة مــن قِبــل حكومــات أجنبيّــة أنْ تقــدِّم الْتماســاتٍ إلــى المحكمــة  عــاوة علــى ذلــك، اقتــراح منــع الجمعيّــات المموَّ
ــا مباشــرًا بقــدرة هــذه الجمعيّــات علــى ممارســة  العليــا، علــى نحــوِ مــا هــو مقتــرَح فــي مشــروع القانــون،14 ســيمسّ مسًّ
حقّهــا فــي التوجُّــه إلــى القضــاء والطعــن فــي قــرارات وإجــراءات الدولــة التــي تعتبرهــا منتهَكــة لحقــوق الإنســان أو 
مخالفِــة للقانــون. وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ هــذه الجمعيّــات هــي بالفعــل الجهــات الرئيســيّة التــي تتوجّــه إلــى المحكمــة 
العليــا وســائر المحاكــم، لكنّهــا فــي الغالــب تفعــل ذلــك باســمها، وباســم أفــراد وجمعيّــات أخــرى تفوّضهــا بذلــك، 

خاصّــة فــي قضايــا تتعلـّـق بانتهــاك حقــوق الإنســان.

12. الكنيست الخامس والعشرون.  مرجع رقم 5.

13. المرجع السابق.

14. المرجع السابق.
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اقتراح تعديل قانون الجمعيات )2024( في إسرائيل

مًــا مــن عــدد قليــل مــن الجمعيّــات، فواقــع الأمــر أنّ هــذه  وعلــى ذلــك، إنْ كان عــدد الالْتماســات يبــدو محــدودًا ومقدَّ
شــة مختلفــة. وإن أقُِــرَّ اقتــراح  الجمعيّــات تمثّــل عشــرات الجمعيّــات الأخــرى التــي هــي كذلــك تمثّــل مجتمعــات مهمَّ
القانــون، فــإنّ الانتهــاكات التــي تثيرهــا وتكشــفها هــذه الجمعيّــات لــن تجــد طريقهــا إلــى الســاحة القانونيّــة. ونتيجــة 
ــه إلــى الحكومــة،  لذلــك، فــإنّ الالتماســات العامّــة فــي مجــالات حقــوق الإنســان، والعدالــة الاجتماعيّــة أو النقــد الموجَّ
لــن تُقــدَّم مــن طــرف هــذه الجمعيّــات. هــذه الخطــوة ســتمنع الرقابــة القضائيّــة علــى سياســات وخطــوات الحكومــة 
يـّـة ضــدّ العــرب، والْتماســات تتعلـّـق  يـّـة، وهــدم منــازل، وترحيــل لاجئيــن، وقــرارات تمييز المرتبطــة بقوانيــن تمييز
بانتهــاك القانــون الدولــيّ تجــاه الفلســطينيّين فــي الأراضــي المحتلـّـة، وكذلــك الْتماســات تتعلـّـق علــى نحــوٍ مباشــر 
أو غيــر مباشــر بجريمــة الإبــادة الجماعيّــة فــي غــزةّ. فــي الواقــع، تقليــص نشــاطات هــذه الجمعيّــات بشــكل كبيــر، أو 
التســبُّب فــي إغلاقهــا، ســيؤدّي إلــى فــراغ فــي مراقَبــة الســلطات، وفــي حمايــة حقــوق الجمهــور بتحصيــل حقوقهــم 

وكشــف الحقيقــة وكشــف انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي مختلــف المجــالات.

الضــرر اللاحــق بالجمعيّــات، ولا ســيّما الجمعيّــات العربيّة-الفلســطينيّة، لــن يقتصــر علــى الجمعيّــات نفســها، بــل 
ســيمتدّ أيضًــا إلــى المجموعــات والمجتمعــات والقضايــا التــي تمثّلهــا، أو إلــى المجــالات التــي تنشــط فيهــا. تخــدم 
الجمعيّــات العربيّة-الفلســطينيّة المجتمــع العربــيّ فــي مجــالات متعــدّدة؛ فــي القانــون، والتخطيــط والبنــاء، وحقــوق 
القــدس  فــي  العاملــة  الفلســطينيّة  الجمعيّــات  الســايبر وغيرهــا.  الأكاديمــيّ، ومجــال  والبحــث  النســاء والأطفــال، 
الشــرقيّة فقــط والتــي تخــدم الفلســطينيّين فــي المدينــة ســتتضرّر علــى نحــوٍ خــاصّ، نظــرًا لتركيــز عملهــا علــى كشــف 
انتهــاكات حقــوق الإنســان ضــدّ ســكاّن القــدس الشــرقيّة، والدفــاع عــن حقوقهــم وتعزيزهــا. هــذه الجمعيّــات علــى 
وجــه التحديــد قــد تعانــي مــن غيــاب الحمايــة والصــوت إذا جــرى إضعافهــا أو إغلاقهــا. فــي نهايــة المطــاف، مقتــرَح 
القانــون قــد يــؤدّي إلــى إضعــاف المجتمــع المدنــيّ برمّتــه؛ وليــس المقصــود بهــذا حصــرًا المنظّمــات "السياســيّة" 
بالمعنــى الضيّــق، وإنمّــا يشــمل هــذا )الإضعــاف( كذلــك جمعيّــات اجتماعيّــة وعامّــة قــد تتضــرّر، وهــو مــا يــؤدّي إلــى 

ــز العــامّ. تقليــص الحيّ

المساس بالحقوق الدستوريّة

القيــود المقترحَــة فــي اقتــراح القانــون يمكــن أن تــؤدّي إلــى المســاس بعــدد مــن الحقــوق الدســتوريةّ، ســواء فــي 
ذلــك الجمعيّــاتُ نفســها والجمهــورُ المســتهدَف الــذي تعمــل مــن أجلــه. أوّلًًا، إنْ أقُِــرَّ القانــون، فســيؤدّي إلــى المــسّ 
يـّـة التنظيــم للجمعيّــات، إذ إنّ تقليــص نشــاطها، أو إغلاقهــا بســبب نســبة الضريبــة المرتفعــة المقترحَــة، ســيؤثرّ  بحرّ
علــى قدرتهــا علــى الاســتمرار فــي جمــع مَصــادر التمويــل، وبالتالــي علــى قدرتهــا علــى الاســتمرار فــي التنظيــم وتحقيــق 
مــات المجتمــع المدنــيّ بــدَوْر  يّــة التعبيــر، إذ تقــوم منظَّ أهدافهــا ورؤيتهــا. ثانيًــا، يشــكلّ المقتــرَح مساسًــا صارخًــا بحرّ
مركــزيّ فــي التأثيــر علــى الخطــاب العــامّ، مــن خــال طــرح النقــد، وكشــف انتهــاكات الحقــوق، وتعزيــز الحمايــة لحقــوق 
شــة  ــا منــح "صــوت" فــي الســاحة العامّــة للمجموعــات المهمَّ الإنســان، ودفــع مشــاريع مجتمعيّــة واجتماعيّــة، وفعليًّ
وللقضايــا التــي لا تُطــرح فــي المعتــاد فــي الأجَِنــدة العامّــة. ومــن هنــا، فــإنّ الحديــث ليــس بشــأن المــسّ بالجمعيّــات 
فحســب، بــل كذلــك بشــأن إلغــاء للنقــد الموجَّــه للســلطات، إلــى حــدّ إســكات وقمــع التعبيــر والآراء التــي تنتقــد 
سياســة الحكومــة. ثالثًــا، ســتمسّ المبــادرة بالحــقّ فــي الوصــول إلــى المحاكــم، وهــو مــا يســتتبع أيضًــا المســاس بالحــقّ 
فــي الإجــراءات القانونيّــة العادلــة، والحــقّ فــي الحصــول علــى إجــراءات قضائيّــة منْصفــة وفعّالــة؛ وكلاهمــا يُعتبَــران مــن 

يةّ. رابعًــا، المســاس بهــذه الحقــوق ســيجري علــى نحــوٍ غيــر متســاوٍ، إذ إنّ مقتــرَح القانــون يســتثني  الحقــوق الدســتور
جمعيّــات اليميــن والجمعيّــات التــي تــروّج لأهــداف الحكومــة فــي مختلِــف المجــالات، كــونَ هــذه الجمعيّــات تعتمــد 
علــى تبرُّعــات خاصّــة لا علــى مِنــح مــن كيانــات أجنبيّــة، وَ/أو تتلقّــى تبرُّعــات وميزانيّــات مــن الــوزارات الحكوميّــة 
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المختلفــة.

إلــى المحكمــة العليــا،  فعلــى ســبيل المثــال، بينمــا يُحظَــر علــى جمعيّــات حقــوق الإنســان المتضــرّرة أن تتوجّــه 
تســتطيع جمعيّــات اليميــن المتطــرفّ مثــل "رچِـاڤـِــيم" أن تســتمرّ )وذلــك باسْــم أو ذريعــة الدفــاع الظاهــريّ عــن 
"الحقــوق"( فــي التوجُّــه إلــى المحكمــة العليــا والمحاكــم المختلفــة بطلبــات لهــدم منــازل فلســطينيّة فــي الضفّــة 

الغربيّــة أو فــي القــرى البدويـّـة غيــر المعتــرفَ بهــا فــي النقــب.

بالإضافــة إلــى مــا ســبق ذكــره، القانــون ســيمسّ كذلــك بمبــدأ المســاواة علــى الصعيــد الدســتوريّ، وســيؤدّي إلــى تمييــز 
علــى أســاس القوميّــة. فعلــى ســبيل المثــال، أظهــر بحــث حــول المجتمــع المدنــيّ الفلســطينيّ داخــل إســرائيل، أجُــريَِ 
عــام 2019، أنـّـه حتّــى ذاك العــام كانــت هنــاك 3,000 جمعيّــة غيــر ربحيّــة تعمــل فــي المجتمــع العربــيّ فــي إســرائيل، 
مــن بينهــا جــرى تصنيــف 1,111 جمعيّــة علــى أنهّــا جمعيّــات ناشــطة. وقــد وجــد البحــث أنـّـه مــن بيــن هــذه الجمعيّــات 
ثمّــة 22 جمعيّــة )1.7 %( فقــط أبلغــت عــن علاقــات تعاقُديـّـة مــع الحكومــة )يشــمل ذلــك -فــي مــا يشــمل- مجــالَ 
ــا بموجِــب البنــد 3 )أ( مــن قانــون أســس الميزانيّــة لعــام  التعليــم(، وَ 296 جمعيّــة )22.8 %( تلقّــت دعمًــا حكوميًّ

15.1985

بالتالــي، الحديــث يجــري عــن أقليّّــة صغيــرة مــن الجمعيّــات، معظمهــا تعمــل فــي مجالَــيِ الثقافــة والتعليــم وتتلقّــى 
الدعــم مــن أجــل تقديــم خدمــات فــي جهــاز التعليــم العربــيّ أو فــي إطــار العمــل مــع الســلطات المحليّّــة. وهكــذا فــإنّ 
التمييــز بيــن الجمعيّــات التــي تحصــل علــى تمويــل مــن الدولــة، وتلــك التــي لا تحصــل عليــه، يتطابــق تطابقًــا شــبه 
كامــل مــع الانقســام الأيديولوجيّ-السياســيّ. ومــن هنــا، فــإنّ القانــون يميّــز بشــكل ســلبيّ ضــدّ قِطــاع كامــل مــن 
الجمعيّــات التــي تعمــل علــى كشــف الجرائــم التــي ترتكبهــا إســرائيل فــي قِطــاع غــزةّ والضفّــة الغربيّــة، وكذلــك ضــدّ 
ســيّ تجــاه المواطنيــن العــرب داخــل إســرائيل. إزاء كلّ هــذا، ثمّــة  سياســات التمييــز والفصــل العنصــريّ المؤسَّ
جمعيّــات مرتبطــة باليميــن وبالائتــاف الحاكــم لــن يتأثـّـر تمويلهــا، وذلــك بســبب اســتثنائها مــن نطــاق مقتــرَح القانون.

وليــس مــن قبيــل المصادفــة أنـّـه فــي 19 شــباط 2025 صــودِقَ بالقــراءة التمهيديـّـة علــى مقتــرَح قانــون لحمايــة 
فــي الدولــة الإســرائيليّين مــن نشــاطات المحكمــة الجنائيّــة الدوليّــة ضــدّ دولــة إســرائيل )2024(، وهــو مقتــرَح  موظَّ
مــات التــي تســاعد بــأيّ شــكل مــن الأشــكال فــي تقديــم إســرائيليّين  يفــرض قيــودًا إضافيّــة علــى الأفــراد والمنظَّ

للمحاكمــة أمــام محاكــم دوليّــة أو محاكــم أجنبيّــة.16   

يــر الماليّــة صلاحيّــة إصــدار أمــر ينــصّ علــى أنّ مــن قــدّم معلومــات، أو عَمِــلَ لصالــح  وَفقًــا لهــذا المقتــرَح، يُمنــح وز
ســة عامّــة"  المحكمــة الجنائيّــة الدوليّــة فــي لاهــاي أو نيابــة عنهــا، أو قــدّم وســائل لدعــم نشــاطها، لــن يُعتبــر "مؤسَّ
ــاً لتلقّــي دعــم مالــيّ حكومــيّ.17 كذلــك يفــرض المقتــرَح  لأغــراض الحصــول علــى امتيــازات ضريبيّــة، ولــن يكــون مؤهَّ
مــات فــي تعاملهــم مــع المحكمــة الجنائيّــة الدوليّــة فــي لاهــاي،  عقوبــات وقيــودًا مختلفــة علــى تصرُّفــات الأفــراد والمنظَّ
نحــو: واجــب التبليــغ والتحديــث بشــأن أيّ طلــب أو أمــر لتقديــم معلومــات صــادر عــن المحكمــة؛ حظْــر تســليم 
معلومــات إلــى المحكمــة وفــرض عقوبــة سَــجْن فعليّــة لمــدّة خمــس ســنوات علــى مــن يخــرق هــذا الحظــر؛ حظــر 

مــات العربيّــة- الفلســطينيّة فــي المجتمَــع المدنــيّ فــي إســرائيل. تــل أبيــب والقــدس: جامعــة تــل أبيــب  15. جمّــال، أمــل. )2019(. المنظَّ
يـّـة[ يـّـة. ]بالعبر العبر والجامعــة 

فــي الحكومــة الإســرائيليّين مــن أفعــال محكمــة  16. الكنيســت. )2024، 1 تمّــوز(. اقتــراح قانــون رقــم )פ/24/4711( للدفــاع عــن موظَّ
يـّـة[ العــدل الدوليّــة فــي لاهــاي ضــدّ دولــة إســرائيل. موقــع الكنيســت. ]بالعبر

17. المرجع السابق.

https://main.knesset.gov.il/activity/legislation/laws/pages/lawbill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2219393
https://main.knesset.gov.il/activity/legislation/laws/pages/lawbill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2219393
https://main.knesset.gov.il/activity/legislation/laws/pages/lawbill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2219393
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اقتراح تعديل قانون الجمعيات )2024( في إسرائيل

تقديــم خدمــات أو وســائل للمحكمــة وفــرض عقوبــة سَــجْن فعليّــة لمــدّة خمــس ســنوات علــى مــن يخــرق هــذا 
ــة فــي لاهــاي.18 ــة الدوليّ ــة مــن قِبــل الأفــراد مــع المحكمــة الجنائيّ الحظــر؛ حظــر القيــام بأنشــطة اقتصاديّ

تداعيات مقترَح القانون على العلاقات الخارجيّة لإسرائيل

ــع أن تــؤدّي مثــل هــذه التشــريعات إلــى زعزعــة علاقــات إســرائيل الخارجيّــة،  إلــى جانــب التأثيــرات المحليّّــة، مــن المتوقَّ
وبخاصّــة مــع الــدول الغربيّــة الديمقراطيّــة التــي تُعتبَــر الداعمــة الرئيســيّة للجمعيّــات المتضــرّرة. فمعظــم التمويــل 
"الأجنبّــي" الــذي يســتهدفه المقتــرَح يأتــي أساسًــا مــن دول صديقــة وشــريكة إســتراتيجيّة لإســرائيل )مــن بينهــا: 
التمويــل  هــذا  ــص  ويُخصَّ الأوروبــيّ...(،  والاتحّــاد  إسكندناڤـــيا  دول  بريطانيــا؛  فرنســا؛  ألمانيــا؛  المتّحــدة؛  الولايــات 

للجمعيّــات فــي إطــار تنفيــذ سياســات هــذه الــدول بدعــم المجتمــع المدنــيّ فــي إســرائيل.

ــة تحمــل رســائل مزدوجــة:  ــة خطــوةً عدائيّ ــة بنســبة 80 % علــى هــذه المســاعَدات الماليّ يُعَــدّ فــرضُ ضريبــة عقابيّ
فمــن جهــة، هــي تُظهــر هــذه الــدول علــى أنهّــا جهــات ســلبيّة تتدخـّـل "بشــكل غيــر مشــروع" فــي شــؤون إســرائيل 
ــا مــن تنفيــذ سياســاتها بدعــم المجتمــع المدنــيّ الإســرائيليّ. وقــد تنظــر  الداخليّــة، ومــن جهــة أخــرى تمنعهــا فعليًّ

الــدول الغربيّــة إلــى هــذا الإجــراء كمَســاس مباشــر بالعلاقــات وبالثقــة المتبادَلــة.

ــة مــع الــدول المانحــة كان قــد أدّى بالفعــل خــال عــام 2023 إلــى وقــف  هــذا المــسّ المحتمَــل بالعلاقــات الخارجيّ
التقــدُّم بمقتــرَح قانــون مشــابه. فعلــى ســبيل المثــال، مارســت إدارة بايــدن فــي الولايــات المتّحــدة ودول أوروبــا ضغوطًا 
يةّ لإحبــاط مبــادَرة ســابقة للنائــب كالنــر فــي شــباط 19،2023 حتّــى ترَاجَــعَ عنهــا رئيــس الــوزراء بنياميــن  علنيّــة وســرّ

نتنياهــو خشــية مــن التســبُّب فــي نشــوء أزمــة فــي العلاقــات مــع هــذه الجهــات.20

وقــد جــاءت المعارضــة الدوليّــة نتيجــة الإدراك أنّ هــذا القانــون ســيمسّ بالأنشــطة الإنســانيّة والديمقراطيّــة التــي 
تموّلهــا الــدول الغربيّــة فــي إســرائيل، وبالتالــي سيُفشــل الجهــود المشــترَكة التــي تســعى هــذه الــدول إلــى تحقيقهــا، 

ــة؛ حمايــة حقــوق الإنســان. نحــو: الســام الإقليمــي؛ّ التنميــة الاجتماعيّ

ــرات السياســيّة التــي طــرأت منــذ الانتقــادات التــي وُجِّهــت ضــدّ المقتــرَح الســابق  ومــع ذلــك، لا يمكــن تجاهــل التغيُّ
فــي عــام 2023 حتّــى اليــوم. النظــام فــي الولايــات المتّحــدة تغيّــر، وإدارة ترامـــپ نفســها أوقفــت التمويــل الأمريكــيّ 

للمجتمــع المدنــيّ داخــل الولايــات المتّحــدة نفســها وفــي دول أخــرى أيضًــا.21 أضــف إلــى هــذا أنّ الخريطــة السياســيّة 
شــة  ــرات، وأنّ نشــاط المجتمــع المدنــيّ الــذي يعمــل علــى تعزيــز حقــوق الإنســان والفئــات المهمَّ فــي أوروبــا تشــهد تغيُّ

دًا. وَفْقًــا للقانــون الدولــيّ لحقــوق الإنســان بــات هــو نفســه مهــدَّ

إضافــة إلــى هــذا، تجــدر الإشــارة إلــى أنّ مواقــف بعــض الــدول الأجنبيّــة تدعــم علــى نحــوٍ مباشــر أو غيــر مباشــر )أو 
علــى الأقــلّ لا تعــارض( اســتمرارَ تنفيــذ جريمــة الإبــادة الجماعيّــة فــي غــزةّ التــي تقــوم بهــا إســرائيل، وكذلــك اســتمرارَ 
تطبيــق رؤيــة إســرائيل لضــمّ الضفّــة الغربيّــة إليهــا؛ وهــي انتهــاكات وخطــوات تعارضهــا تلــك الجمعيّــات. لــذا، فــإنّ 

18. المرجع السابق. 

19. عرب48. )2023، 27 أيار(. الحكومة الإسرائيلية تتراجع عن تمرير "قانون الجمعيات". عرب48.

20. الكنيســت. )2023، 13 شــباط(. اقتــراح قانــون رقــم )פ/25/2329( - اقتــراح قانــون لتعديــل أمــر ضريبــة الدخــل )جمــع الضرائــب علــى 
جهــة أجنبيّــة غريبــة(. موقــع الكنيســت. ]بالعبريـّـة[

21. محمــد ســيف الديــن ويــورو نيــوز. )2025، 7 شــباط(. الواحــدة تلــو الأخــرى... ترامــب يقــود انســحابات بالجملــة مــن المنظمــات الدوليــة. يــورو 
نيوز.

https://www.arab48.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A9/2023/05/27/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-
https://www.arab48.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A9/2023/05/27/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-
https://main.knesset.gov.il/activity/legislation/laws/pages/lawbill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2199819
https://main.knesset.gov.il/activity/legislation/laws/pages/lawbill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2199819
https://main.knesset.gov.il/activity/legislation/laws/pages/lawbill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2199819
https://arabic.euronews.com/2025/02/07/trump-us-withdrawal-international-organizations-human-rights-council-who-threat-wto-usaid
https://arabic.euronews.com/2025/02/07/trump-us-withdrawal-international-organizations-human-rights-council-who-threat-wto-usaid
https://arabic.euronews.com/2025/02/07/trump-us-withdrawal-international-organizations-human-rights-council-who-threat-wto-usaid
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سوسن زهر

ــع ضــدّ مقتــرَح القانــون -إن جــرى الدفــع بــه قُدُمًــا والمصادقــة عليــه كقانــون- لا يــزال غيــر  حجــم النقــد الدولــيّ المتوقَّ
واضــح فــي هــذه المرحلــة.

بنــاءً علــى هــذا، نشــاط المناصَــرة فــي الســاحة الدوليّــة ضــدّ مقتــرَح القانــون يجــب أن يأخــذ فــي الحســبان الحاجــة إلــى 
مضاعَفــة الجهــود أمــام تلــك الــدول. فمــن جهــة، قــد تُوجَّــه انتقــادات شــديدة بنفــس المســتوى الــذي ظهــر مــن تلــك 
الــدول بعــد الترويــج لمقتــرَح القانــون الســابق عــام 2023، ولكــن مــن جهــة أخــرى قــد لا يلقــى المقتــرَح انتقــادات 

جِدّيّــة مماثلــة مــن الجهــات نفســها.

لَ النقــاش فــي اقتــراح القانــون لمناقشــته فــي القــراءة الأولــى إلــى   تجــدر الإشــارة إلــى أنـّـه خــال شــهر نيســان 2025 حُــوِّ
لجنــة القانــون والدســتور والقضــاء فــي الكنيســت، وحُــدِّد موعــد النقــاش ليكــون فــي 5 أيــار 22.2025 لــذا، مــن المحتمَــل 
أن تــزداد حــدّة الانتقــادات الدوليّــة كلمّــا تقدّمــت مناقشــة مقتــرَح القانــون ووُضِــع علــى جــدول أعمــال لجنــة القانــون 

والدســتور والقضــاء للتصويــت عليــه فــي القــراءة الأولــى.

مقترَح إسرائيليّ استثنائيّ

ــد نشــاط الجمعيّــات، وذلــك مــن خــال فــرض واجبــات إبــاغ، وضرائــب على التبرُّعات  ســنّت دول مختلفــة قوانيــن تُقيِّ
ــا. تُظهــر المقارنــة بيــن مقترحَــات القوانيــن  مــات تتلقّــى تمويــاً أجنبيًّ مــن كيانــات أجنبيّــة، أو إلزامهــا بالتســجُّل كمنظَّ
أنّ الــدول التــي بــادرت إليهــا هــي دول ذات أنظمــة غيــر ديمقراطيّــة، أو دول شــهدت هــي كذلــك تحــوُّلات دســتوريةّ 
ونظاميّــة، كمــا هــو الحــال فــي إســرائيل. ومــع ذلــك، فــإنّ مقارنــة هــذه المقترحَــات بمقتــرّح القانــون الإســرائيليّ تُبيّــن 
أنّ المقتــرَح الإســرائيليّ يفــرض قيــدًا اســتثنائيًّا لا نظيــر لــه فــي أيّ دولــة أخــرى. تشــمل هــذه الــدول كلًّاًّ مــن روســيا 

والمجــر )هنـچـــاريا( وجورجيــا وبولنــدا.

 )NGOs( مــات غيــر الحكوميّــة روســيا: فــي عــام 2012، اعتمــدت روســيا "قانــون العمــاء الأجانــب"، الــذي يُلــزم المنظَّ
ــا وتشــارك فــي نشــاط سياســيّ بالتســجُّل كـــَ "عمــاء أجانــب". يفــرض هــذا القانــون علــى  التــي تتلقّــى تمويــاً أجنبيًّ
مــات واجبــات إبــاغ صارمــة، ويُلزمهــا بالإشــارة إلــى وضعهــا كـــَ "عمــاء أجانــب" فــي كلّ منشــور تُصْــدره.  تلــك المنظَّ
مخالَفــة القانــون قــد تــؤدّي إلــى فــرض غرامــات ماليّــة باهظــة، بــل قــد يصــل الأمــر إلــى حــدّ فــرض عقوبــات جنائيّــة. وقــد 
جــرى توســيع نطــاق القانــون لاحقًــا ليشــمل أيضًــا وســائل الإعــام والأفــراد الذيــن يُعتبَــرون تحــت "تأثيــر أجنبــيّ".23 
ومــع ذلــك، فــإنّ القانــون لا يفــرض ضرائــب علــى التبرُّعــات الأجنبيّــة. وقــد نوُقشــت قانونيّــةُ هــذا التشــريع أمــام 
المحكمــة الأوروبيّــة لحقــوق الإنســان، التــي قــرّرت أنّ القانــون ينتهــك الاتفّاقيّــة الأوروبيّــة لحقــوق الإنســان، باعتبــاره 

ــع".​24 ــق علــى نحــوٍ "واســع وغيــر متوقَّ "تعسّــفيًّا" ويُطبَّ

ــا  مــات غيــر الحكوميّــة التــي تتلقّــى تمويــاً أجنبيًّ المجــر )هنـچـــاريا(: فــي عــام 2017، ســنّت المجــر قانونـًـا يُلــزمِ المنظَّ
نًــا بــأن تســجّل وتصــرّح بذلــك فــي منشــوراتها.25 وقــد خضــع القانــون لمراجَعــة قضائيّــة أمــام  يتجــاوز مبلغًــا معيَّ
يـّـة التنظيــم، وبالتالــي فإنـّـه  محكمــة العــدل الأوروبيّــة التــي قــرّرت فــي عــام 2020 أنّ القانــون تمييــزيّ ويمــسّ بحرّ

ينتهــك قوانيــن الاتحّــاد الأوروبــيّ.

22. الكنيست. مرجع رقم 20.

23. Human Rights Watch. (2022, December 1). Russia: New Restrictions for ‘Foreign Agents’. HRW.

24. European Court of Human Rights. (2024, October 22). "Foreign agent" legislation in Russia is arbitrary, and creates 
a climate of distrust. European Court of Human Rights Website.

25. Human Rights Watch. (2021, April 23). Hungary’s Scrapping of NGO Law Insufficient to Protect Civil Society. HRW.

https://www.hrw.org/news/2022/12/01/russia-new-restrictions-foreign-agents
https://www.hrw.org/news/2021/04/23/hungarys-scrapping-ngo-law-insufficient-protect-civil-society
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اقتراح تعديل قانون الجمعيات )2024( في إسرائيل

ــد عمــل  فــي أعقــاب ذلــك، ألُغِــيَ القانــون عــام 2021، لكــن رغــم إلغائــه لا يــزال النظــام المجــريّ يتّبــع إجــراءاتٍ تُقيِّ

المجتمــع المدنــيّ، مثــل الحمــات التــي تهــدف إلــى نــزع الشــرعيّة عنــه.26 تجــدر الإشــارة إلــى أنّ هــذا القانــون، أيضًــا، لا 
يفــرض ضرائــب علــى التبرُّعــات مــن كيانــات أو دول أجنبيّــة.

كثــر  مــات غيــر الحكوميّــة ووســائل الإعــام التــي تتلقّــى أ جورجيــا: عــام 2024، أقــرّ برلمــان جورجيــا قانونـًـا يُلــزمِ المنظَّ
مــن 20 % مــن تمويلهــا مــن مصــادر أجنبيّــة بــأن تتســجّل كـــَ "عمــاء أجانــب". وقــد أثــار هــذا القانــون احتجاجــات 
ــة، بمــا فــي ذلــك انتقــادات مــن الاتحّــاد الأوروبــيّ والأمــم المتّحــدة، بســبب  واســعة النطــاق فــي البــاد وانتقــادات دوليّ
يـّـة التنظيــم. ورغــم الـڤـــيتو الــذي فرضتــه رئيســة الدولــة، صــادقَ البرلمان  يـّـة التعبيــر وحرّ المخــاوف مــن المســاس بحرّ
ــار /مايــو عــام 27.2024 تجــدر الإشــارة إلــى أنّ هــذا القانــون، أيضًــا، لا يفــرض ضرائــب علــى  ــا علــى القانــون فــي أيّ نهائيًّ

التبرُّعــات مــن كيانــات أو دول أجنبيّــة.

يــر فــي الحكومــة مبــادَرة لمراقَبة  بولنــدا: فــي عــام 2020، قبــل الانتخابــات البرلمانيّــة التــي جــرت فــي عــام 2023، طــرح وز
التمويــل الأجنبــيّ للجمعيّــات. فــي إطــار هــذه المبــادرة، اقتُــرحَِ أن يُفــرضَ علــى الجمعيّــات واجــبُ إبــاغ بشــأن مصــادر 
ــة كانــت ســتُلزَم بالإشــارة إلــى  ــات التــي تلقّــت علــى الأقــلّ 10% مــن تمويلهــا مــن مصــادر أجنبيّ تمويلهــا، والجمعيّ
كثــر مــن  ذلــك فــي مواقعهــا الإلكترونيّــة وتُــدْرَج فــي قائمــة عامّــة لــدى وزارة العــدل. وأمّــا الجمعيّــات التــي تتلقّــى أ
30i% مــن التمويــل مــن مصــادر أجنبيّــة، فكانــت ســتخضع لواجبــات إبــاغ إضافيّــة. عــدم الامتثــال لهــذه الواجبــات 

كان ســيؤدّي إلــى فــرض عقوبــات ماليّــة جســيمة.

أثــارت هــذه المبــادرة انتقــادات حــادّة مــن المجتمــع المدنــيّ، لكنّهــا لــم تــؤدِّ إلــى تشــريع فعلــيّ. وجــرى التخلـّـي عــن هــذه 
دًا بعــد الانتخابــات البرلمانيّــة التــي جــرت فــي بولنــدا عــام 28.2023 المبــادرة، ولــم تُطــرَح مجــدَّ

الاستنتاجات وسُبُل العمل

فــرض  إلــى   )2024( أجنبــيّ(  سياســيّ  كيــان  مــن  التبــرّع  )تعديــل–  الجمعيّــات  قانــون  مقتــرَح  يســعى 
هــذه  يمنــع  كمــا  أجنبيّــة،  دول  مــن  الجمعيّــات  تتلقّاهــا  التــي  التبرُّعــات  علــى   %80 بنســبة  عقابيّــة  ضريبــة 
حقــوق  جمعيّــات  يســتهدف-  مَــن  أســاس  -فــي  القانــون  ويســتهدف  المحاكــم.  إلــى  التوجُّــه  مــن  الجمعيّــات 
إســرائيل  دولــة  انتهــاكات  كشــف  علــى  تعمــل  التــي  والجمعيّــات  العربيّة-الفلســطينيّة،  والجمعيّــات  الإنســان، 
المحتلـّـة. الفلســطينيّة  الأراضــي  فــي  التــي  تلــك  الخصــوص  وجــه  -وعلــى  الأخــرى  شــة  المهمَّ الفئــات   تجــاه 
كثر خطورة على الجمعيّات  ورغم أنّ المقترَح ســيؤدّي إلى تقييد نشــاط العديد من الجمعيّات، ســتكون تداعياته أ
الفلســطينيّة؛ إذ إنّ الغالبيّــة الســاحقة منهــا لا تعتمــد إلّّا علــى تبرُّعــات مــن كيانــات أو دول أجنبيّــة. زدِْ علــى هــذا 
ــز ضــدّ جمعيّــات محــدَّدة علــى أســاس أيديولوجــي؛ّ إذ إنّ معظــم الجمعيّــات التــي تــروّج لأجَِنْــدة  أنّ المقتــرَح يُميِّ

ــا مباشــرًا مــن الدولــة، وبالتالــي فإنهّــا لــن تتضــرّر مــن القانــون. الحكومــة السياســيّة تتلقّــى دعمًــا ماليًّ

26. المرجع السابق.

27. Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE). (2024, May 30). URGENT OPINION ON THE LAW 
OF GEORGIA "ON TRANSPARENCY OF FOREIGN INFLUENCE". OSCE.

28. Civic Space Watch. (2020, May 11). POLAND: The Minister of environment is planning a law on foreign funding for 
NGOs. Civic Space Watch website.

https://www.osce.org/files/f/documents/b/d/569922.pdf
https://civicspacewatch.eu/poland-the-minister-of-environment-is-planning-a-law-on-foreign-funding-for-ngos/
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ــة التعبيــر والحــقّ فــي إجــراءات قضائيّــة  يّ ــة التنظيــم وحرّ يّ يمــسّ مقتــرَح القانــون بحقــوق دســتوريةّ أساســيّة، كحرّ
متســاوية وســيادة القانــون -علــى ســبيل المثــال- وقــد يــؤدّي إلــى تدميــر المجتمــع المدنــيّ فــي إســرائيل. كذلــك إنّ 
الفئــات المســتهدَفة مــن قِبــل هــذه الجمعيّــات، وعلــى رأســها الفلســطينيّون، ســيتضرّرون بشــدّة؛ إذ إنّ الجمعيّــات 

التــي تعمــل علــى حمايــة حقوقهــم وتعزيزهــا ســتنهار.

يّــة تُســلِّط الضــوء علــى حجــم الأذى  لمنــع تقــدُّم المقتــرَح علــى المســتوى المحلـّـيّ، يجــب تفعيــل حمــات جماهير
الــذي ســيلحق بالجميــع، ســواءٌ فــي ذلــك الجمعيّــاتُ والفئــاتُ المســتفيدة منهــا، مــع إشــراك المجموعــات المتضــرّرة، 
مــن الأكاديميّيــن والخبــراء القانونيّيــن. وفــي مــوازاة ذلــك، ينبغــي بنــاء ائتــاف مــن الجمعيّــات الفلســطينيّة للعمــل 
بصــورة مشــترَكة علــى رفــع الوعــي وخــوض نضــال شــعبيّ وقانونــيّ، حيــث إنّ تقديــم الْتماســات وإجــراءات قضائيّــة 

قــد يــؤدّي إلــى تدخُّــل إيجابــيّ مــن المحكمــة العليــا.

ســات الدوليّة، وطلبُ ممارســة ضغوط دبلوماســيّة  على المســتوى الدوليّ، يجب التوجُّهُ إلى الدول المانحة والمؤسَّ
علنيّــة وغيــر علنيّــة لوقــف تقــدُّم مقتــرَح القانــون. علــى ســبيل المثــال، يمكــن توجيــه رســائل مكثّفــة إلــى ممثّلــي 
مــات حقــوق الإنســان العالميّــة، للمطالَبــة بمنــع تقــدُّم  ســات الأمــم المتّحــدة المختلفــة، ومنظَّ الاتحّــاد الأوروبــيّ، ومؤسَّ

المقترَح.

ســات الأمــم المتّحــدة والاتحّــاد الأوروبــيّ  فــي هــذا الســياق، ينبغــي التركيــز علــى الانتقــادات الحــادّة التــي وجّهتهــا مؤسَّ

بشــأن مقترحَــات قوانيــن مماثلــة فــي دول كروســيا والمجــر وبولنــدا، مــع التأكيــد علــى الطابــع الاســتثنائيّ لهذا المقترَح 
حتّــى مقارنَــةً بهــذه الــدول؛ إذ ليــس ثمّــة اليــوم أيّ دولــة تفــرض ضرائــب علــى التبرّعــات التــي تتلقّاهــا الجمعيّــات!
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